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 3أمور تنافي التوحيد
 

  د  م  ح  ال   إن  
ه
َح  ن  ، لل َن  ، و  ه  د  م   ت  س 

َن  ، و  ه  ن  ي  عه  غ  ت  س 
َن  ، و  ه  ر  فه  بهَ ذ  و  ع 

ه
َ ن  مهَ الل  و  ر  ش 

َف  ن  أ   ره ا، و  ن  سه
 ن  مهَ

 م  ع  أ   ئاته ي  س  
 ه  ي   ن  م  ، ان  اله

َ  لا  ف   ل  له ض  ي   ن  م  ، و  ه  ل   ل  ضه  م  لا  ف   الل   ده َ إه ل   ن  أ   د  ه  ش  أ  ، و  ه  ل   ي  اده    ل  إه  ه  ل 

ََه   الل   َ  ل  ي  ََره ه  ل  ش  ََد  ح  ََأ  و  ، و  ََح  م   ن  أ   د  ه  ش  ََدًا ع  م  ه  ب  ََره و   د  ََا ه  ل  و  س  ل  ع   و 
ََهه ي  ل  ََل ا الل  ع  آلهََهه ص 

ل م   س   و 
بههه ح  ص   س  ت  و 

ي رًامًا ي  له
ثه  .نه ي  الد   مه و  ا ي  ل  إه  ك 

 .[201]آل عمران:﴾ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 .[2]النساء:﴾ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

   .[02-00الأحزاب:] ﴾ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ

 أما بعد:

 ح  ال   ر  ي  خ   ن  ا أ  و  م  ل  اع  
  كهت اب   ثه ي  ده

ه
َال   ر  ي َخ  و  ، الل  ه 

َ يده َد   ي  ده َ  م  ح  َو   ،صلى الله عليه وسلم م  َالأ    ر  ش   و  م 
 ره

 ث  د  ح  م   ل  ك  ا، و  ه  ات  ث  د  ح  م  
ة  فهي الن اره ة  ل  لا  ة  ض  ع  د  به  ل  ك  و   ،ة  ع  د  به  ة  ل  لا  ل  ض  ك   .، و 

في توحيَد الل تنَابعَ  الأمَور التَي  عنَه ذكَر   ، كان ممَا مضَا الحَديثأيها الناس

ََه منافََاب كليََة وي عََل العبََد خار ََ  عََن  سََبحانه وتعََالا، سََواء مََا كََان منهََا ينافي

الإسلام، أو مَا كَان ينافيَه منافَاب  زبيَة بَنن ي َون فيَد وفيَ  في ال،َرو الأصَغر، أو أن 

 به. صلى الله عليه وسلمي ون فيد خالف كمال التوحيد الوا ب الذي أمر الل سبحانه ورسول 

e 
e 
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عباد الل، وإن من الأمور المنافية لتوحيد الل سبحانه وتعَالا والتَي كَان عليهَا أََل  

 ال اَلية:

في حََديث أبََي مالَََ  ، الََذي أخََه عنََه النبََي الاستسققءاب بققالن   

ٌ  »فيَال:  صلى الله عليه وسلم( أن نبينَا -1٤- ٤٣4الذي أخر ه الإمام مسلم)  الأشعري أَرْبَق

ْْ أَمْقق ِ  ققأ أَّمِتقِقأ مِقق
:فِ ِْ قق نَهَّ وَّ ََا- الَْ اهِلِيِققِ  لَا يَتْ َّ سْتسِْققءَابَّ بِققالنم َّ  ِ  -وذكََر منه

ِ
. «وَالا

أو إضَافة نَزول  ،فالستسقاء بالن وم أي طلب السقيا منهَا، طلَب الم َر مَن الن َوم

في الأحاديََث،  الم ََر ونسََبته إلََا َََذه الن ََوم، كمََا أخََه عنََه نبينََا 

ََ بََن خالََد ال هنََي َََذه الن ََوم، فيََال  يََد  الم ََر إلََا إضََافة نََزولر ذلَََ بننََه وفس 

 كما في الصحيحين 
ه
ول  الل س  ل ا بهن ا ر  َره  صلى الله عليه وسلم: ص  ي إهث  بهي َةه فهَ ي  د  ب حه بهال ح  ب  الصُّ لا  ص 

ن  الل ي له 
ان ت  مه  ك 

اءه م  َا -أي علا إثر م ر، والم ر يسما سماء لأنه نا ل منهَا-الس  ل م  ، ف 

ل َا النَ  ب ل  ع  ف  أ في  ر  : ان ص  َال  ق  . ف  قْ  »اسه ََ رَبم؟َّ وَ  مَقاَ ا لَقا قدْرَّ ََ  ْْ ه  «هَق َول  س  ر  َال وا: الل  و  ، في 

 : . في ال  ل م   »أ ع 
ِ
ِْ ا  ق ِْ اِْ نَقا باَِ : مَّ ََ ْْ لَقا َ فَََّمِقا مَق   

ْ  بِقأ وَوَقافِ مِ ْْ ق ْْ عِبَادِي مَّ : أَصْبَحَ مِ ََ لَا

   بِالْ؟َ 
ْ  بِأ وَافِ مِ ْْ اِْ نَقا بِنَقْ بِ وَقذَا وَوَقذَا وَرَحْمَتهَِِ فَذَلكَِ مَّ : مَّ ََ ْْ لَقا َ وَأَمِقا مَق ِِ أي -ْ وَق

ِِ -بن م كذا وكذا ْ  بِالْ؟َْ وَ مِ ْْ    بِأ مَّ
    .(1)«َ فَذَلكَِ وَافِ

أَصْقبَحَ »فيَال:  صلى الله عليه وسلم( عَن ابَن عبَاس أن النبَي -210- 0٣و اء في صحيح مسلم)

َ لَالَّ ا: هَذِ    
ْ  وَافِ َ وَمِنْهَّ َْ النِاسِ شَاوِ   ْ : لَءَدْ صَدَقَ نَْ بَّ وَقذَا مِ هَّ َِّ ََ بَعْ َ وَلَا

ِ
هِ رَحْمَ َّ ا 

                                                             

 (.-1٢١- ١1(، ومسلم)٦٤٨البخاري) (1)
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َة  «وَوَقذَا  ي   اة 
هه ََذه  َ َت   ل  ن ز  : ف  َال  َومه }. في  ََ ه النُّ  

افيه و  َم  بهم 
َلا  أ في سه َ   {ف  ت َا ب ل  ََون  }، ح  ل  ع  ت    و 

ب ون  ره    ذ  م  ت    م  أ ن     .{في   

ََ فنبينََا  ر ذلَََ باضََافة نََزول الم ََر إلََا َََذه الن ََوم كمََا كََان فس 

بمعنَا طلَب السَقيا طلَب الم َر وكله من ال،رو بالل، فالستسَقاء  ،يعتقده ال اَلية

 . ل وعلا-رو أكه في ألوَية الل الن وم َذا ش من

ال اَلية يعتقدون أن َذه الن وم ََي  أَل ، كما كانوإضاف  الما  إلى هذه الن   

فَاذا أضَاف نَزول الم َر إلَا الَن م إلَا الأنَواء  الم َر، مَن ال،َرو بَالل، التي تنَزل

في الربوبيَة  لأن إنَزال الم َر مَن  في ذلَ كان َذا شَرك  أكَه رؤث  واعتقد أنه فاعل وم  

ل يقدر علا إنزال الم ر إل الل، فاضافة ذلََ إلَا الن َوم  - ل وعلا-خصابص الل 

 .- ل وعلا-شرو بالل 

َ للما  وه  الااعْ لقذلكَ ول؟قْ اعتءقد أ  رهق ر هقذا د أ  ا  ه  المنز  إ ا اعتءو

أصَغر  لأن الل تعَالا لَم ي عَل شَرو فهذا ، الن   أو سء ط هذا الن   سبِ في  لك

 َذه الن وم سبب  في نزول الم ر.

، وإن كان يعتقد أن الل تعَالا ََو   هذا اللاظ مالءاًح َّ بْ اختار بعض العلماب أنه يَ 

وإنمَا يَت لم اَذا اللفَق ويقَول: )م رنَا بَن م  ،وأن َذه الن وم ليست سبب  ،لفاعلا

 ،كذا وكذا( علا سبيل العادب، أي أن العادب  َرت أن ََذا الَن م إذا و  َد نَزل الم َر

مَه، لمَا ف رَوا َذا اللفق: )م رنا بن م كذا(، من أَل العلم من كرَه ومنهم مَن حر  

ما فيه من نسبة النعمة إلا غير الل، وإن لم يعتقد مَا يعتقَده فيه من م،ااة الم،ركين ول

 ال فار.
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فَََاذاً، ََََذا الأمَََر وََََو نسَََبة نَََزول الم َََر إلَََا الن َََوم ممَََا  َََا عنَََه النبَََي  

.وأخه أنه ينافي التوحيد وأنه من أمر ال اَلية ، 

 :  بالذي فيبله ل نه أعم منه أيض  من الأمور التي تنافي التوحيد وَو متعلق

 ل -َو المنعم، والل  - ل وعلا-فالل  مالءاً إلى غي  ا َتها نسب  النع  وإضاف

 اء  َو المتفضل، فنسبة النعم وإضافتها إلا غير الل سبحانه ينافي ذلَ، ولذا -وعلا

بن خالد وحديث ابن عباس إن ار الرسول  حديث  يد متقدمفي الحديث ال

 ن وم، وأنزل الل سبحانه علا من أضاف نعمة نزول الم ر إلا ال

، فسر أَل [21]سورب الوافيعة: {رٰ ذٰ يي يى يم}وتعالا في ذلَ: 

ت علون  ،أي ش ركم للنعمة [21]سورب الوافيعة: {يى يم}العلم َذه اةية 

 م من ال، ر أن م ت ذبون بنعم الل، وت ذيبهم بنعم الل ليس بمعنا إن ارَا بل حظ  

 قي قى في} كما فيال الل سبحانه:  إلا غير الل،إضافتها وبمعنا نسبتها 

 أي ، يعرفون نعمة الل[2٣سورب النحل:] {كي كى كم كل كا

 كا}ومعنا فيوله:  {كل كا}يقرون اا وأن الل تعالا َو المنعم، 

 كم}أي بنسبتها إلا غير الل وإضافتها إلا غير الل،  {كل

 .{كي كى
تعَالا أن َر في ، الل - َل وعَلا-فالوا ب علَا العبَد أن يضَيف نعَم الل إلَا الل 

 من أضاف النعم إلا غيره. كتابه ال ريم وذم  
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َ ك   لم}ر بالنعمَة فيَال: فيال الل تعالا عن فيَارون الَذي أَل َه الل تعَالا أنَه لمَا ذ 

ََه ، َََذا المََال و[02]سََورب القصََص: {محمخ مج لي لى ََر أوتيت ََر ك ال ثي َََذا ال

 - َل وعَلا-لل معرفتي بنسَباب الَر ك، فَنن ر إضَافة النعمَة إلَا اوخهتي وبذكابي 

 ذلَ المال. هسلبوماله، ونَل ه الل ف

عََن ثلاثََة مََن بنََي إسََرابيل كمََا في الصََحيحين عََن  أخهنََا نبينََا 

، أبرص في  لده، وأفيرع في شعره ليس له شعر، «أَبَْ صَ وَأَلَْ عَ وَأَعْمَى»  َريرب

فقراء، أع َا  وأعما، أ ال الل تعالا عنهم َذه العيوب، وأع اَم المال ال ثير وكانوا

الأبرص مالً من الإبَل كثيَراً، وأع َا الأفيَرع مَن البقَر، وأع َا الأعمَا مَن الغَنم، 

ْ  » :لَه فيَالويسَنله  ر َل   ل نهم لم يضيفوا النعمة إلا الل، ولذا لما أتَا الأبَرص   ق رَجَّ

ََّ فِأ سَاَ ِيَ فَلََ بَلََغَ لأِ الْيَقْ َ   َ لَدِ انْءَاَعَتْ بِأَ الْحِبَا  ْ قِ  بِقكَ مِسْ؟يِ َُّ  
ِ
أ نقِاِ عْ أَ  ،إلِِا بِقا 

ق قَّ وَِيِقَ    »من الإبل،  ، وله واد  «ي ِ اَ ا أَبلِغ به في سَ    يْ عِ بَ  ءَّ  ،«ي ِ يْقى غَ لَقِ إِ هَق ْ ا لاَ: الْحَّ

ا فَََّعْاَقاَ  ا َّ » فقال له: َ فَءِيق   َ  النِقاسَّ ْْ أَبْقَ صَ يَءْقذَرَّ ؟َّ ََ ، ذكَّره بنعمَة الل عليَه، «أَلَْ  

ْْ »وَو مل َ في صورب ر ل،  ا عَق ََ وَقابِ   ُْتَّ هَقذَا الْمَقا : إنِِمَا وَرِ ََ . ََذا المَال «وَقابِ    فَءَا

إِْ  »عن  د، لم أعرف الفقَر ولَم أكَن يومَ  فقيَراً، نسَي نعمَة الل، فيَال لَه:  اأب   ني اء

نتَْ وَاِ ب ا فَصَيَِ َ  ا َّ إلَِى مَا وَّ  ، اي كَان عليهَتعليه أن يرده الل إلا الحال ال فدعا «.نتَْ وَّ

تَا الأعمَا فقَال لَه مثَل وأتا الأفيرع فيال له مثل ذلََ، فَرد عليَه بمثَل ََذا الَرد، وأ

 لَا » ذلَ، فيال:
ِ
ْْتََ فَقَ ا  ذْ مَا شِق ا فَءَدْ أَغْنَانأَِ فَخَّ نتَّْ أَعْمَى فََ دِ ا َّ بَصَ ِيَ وَفَءِي   لَدْ وَّ
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: أَمْسِققكْ مَالَققكَُ فَتنِِمَققا ابْتَّلِيققتَّْ َ أَجْ   ََ ققهَّ للِِققهِ. فَءَققا ََ  أَخَذْ
َ  الْيَققْ َ  بِءَققأْب  ََتلاء -هَققدَّ َََذا اب

   .(1)«فَءَدْ رَضِأَ ا َّ عَنْكَ وَسَخِطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ  -واختبار

ََا الل  ََبتها إل ََة ونس َََ ب،ََ رو للنعم ََا - ََل وعََلا-رضََي الل عن ، وسََ ع عل

ذَب مالهم فانَه فس ع الل عليهم ويضيفا النعمة إلا الل سبحانه،  لم ينه ذ  لصاحبيَ ال

)إن كنَت افيَ  وََو: وَنَا ،َرط وال  ال َواب بوفيَوع شَرطه ق ب،َيء فيقَ عل َشرط م  

ي كنََت تَو الل إلَا الحَال الرو الل إلَا مَا كنَت(، رد)صَي   ،كَاذبفهعَلا كاذبَ ( وََو 

 .اعليه

حانه، وكَم يتسَاَل النَاس في ذلََ في كثيَر مَن فالوا ب إضَافة الَنعم إلَا الل سَب

النعم سواء في المال يضيفه إلَا ذكابَه أو إلَا معرفَة العامَل الَذي معَه، أو إلَا ف نتَه 

وخهته، يضيف النصر علَا الأعَداء إلَا أسَباب ماديَة، انتصَرنا بقوتنَا أو ب هتنَا أو 

ما إلَا دواء، أو يضَيف ب، اعتنا، أو يضيف ال،فاء إلا غير الل تعالا إما إلا طبيب وإ

 التي فيد ل ت ون صحيحة. الأسباب من ، إلا شيءالر ك إلا غير الل سبحانه وتعالا

َي   أن الإنسانعلا ، و- ل وعلا-فالوا ب َو إضافة النعم إلا الل  د نفسَه علَا و  ع 

-َذا بفضَل الل، ََذا بمعونَة الل، ََذا بتوفيَق مَن الل فيال: حصل له خير، فاذا ذلَ، 

الصحابة ذلَ، كَان يحفَر  صلى الله عليه وسلمم النبي ، لول الل ما حصل لنا ذلَ، كم عل  -وعلا ل 

َََدك  َََول:  ال ن َََو يق ََصَقققدِلْنَا وَلَا »وَ  لَقققْ لَا ا َّ مَقققا اهْتَقققدَيْنَا وَلَا 
ِ
وَا 

                                                             

 (.-1١- ٢٦٨٤ومسلم)(، ٤٤٨٤البخاري) (1)
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لول الل ما حصل لنا َذا، لول الل ما انتصرنا، لول الل ما  اءنا َذا الر ك،   ، (1)«صَلِيْنَا

لول الل ما حصل لنا َذا ال،فاء، ول سيما إذا كان إضافة ذلََ إلَا أسَباب خفيَة غيَر 

كمَن يضَيف ذلََ  ،ن مَن ال،َرووبل ي إضافة ذلَ إلا غير الل ظاَرب، فانه ل ي و  

ل الولي الفلاني أو لول  اه فلان أو نحو ذلَ مَن الأمَور، إلا أسباب غير معلومة، لو

َو الذي ي ب علا المسلم، وأما إضافتها إلا غيَر  - ل وعلا-فاضافة النعم إلا الل 

، الأكَه الل سبحانه وتعالا فهذا ينافي التوحيد، فيد ينافي أصل التوحيد ويوفي  في ال،َرو

 .الوا ب وفيد ينافي كماله

 التي تنافي التوحيد وَي تتعلق بالألفاظ: أيض  من الأمور 

َناو أوصاف وأسماء فيد  بالأسماب التأ لا َ؟   إلا  َ -جْ وعلَ-َعظي  غي  ا  

 وََي علَا بعَ  الملَوو أو الرءسَاء أو ال َهاء ،ي لقها بع  الناس علا م لَوفيين

إِِ  »فيَال:  صلى الله عليه وسلممما ل ي ون إل لل سبحانه،  اء في الصحيحين عن أبي َريرب أن النبَي 

 
ِ
ٌَ اسْ   عِندَْ ا  سَقمِى ، - ل وعلا-بمعنا أوض  اسم وأحقر اسم عند الل -أَخْنَ ََ   ْ ق رَجَّ

 يَقْ َ  »(: -12- 124٣و َاء في روايَة لمسَلم) ،(2)«مَلِكَ الْأمَْلََ ِ 
ِ
ْ  عَلَقى ا  ق أَغْقيَظَّ رَجَّ

  ْ ق َِّهََّ وَأَغْيَظَّهَّ عَلَيْهِ رَجَّ ، فيَال «وَقاَ  يَّسَقمِى مَلِقكَ الْأمَْقلََِ  ُ لَا مَلِقكَ إلِِا ا َّ الْءِيَامَِ َ وَأَخْبَ

ّ َام(، و)سَل ان السَلاطين(، و)فياضَي القضَاب(،  أَل العلم: ومثل ذلَ: )حاكم الح 

 .  - ل وعلا-التي ل ت ون إل لل ونحو ذلَ من الأسماء 

                                                             

 (.-1٢١- 1٦١٤(، ومسلم )٤1١٤رواه البخاري) (1)

 .(-٢١- ٢1٤٤(، ومسلم)٨٢١٨البخاري) (٢)
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 ، بل فيد يوفي  َذا في الغلوفتعظيم الم لوك بذلَ  ا عنه الرسول  

حتَا بلَ  الحَال بَبع  النَاس أنَه كمَا  ،والتعظيم لهذا الم لَوك بمَا ل ي َون إل لل

أو  كمَا ينحنَي لل، ه بالركوع أو السَ وديسمي بع  الملوو اذه الأسماء فيد ينحني ل

وََذا ينَافي توحيَد الل سَبحانه وتعَالا، وعَدّ أََل  - ل وعَلا-ه كما يعظم الل م  يعظ  

ََع  ي تنََافي توحيََد الل سََبحانه وتعََالا، فالوا ََب أل ي  العلََم ذلَََ مََن الأمََور التََ م ظ 

ل ت ون إل لل سَبحانه  الم لوفيون مهما كانوا ملوكًا رءساء علماء كهاء بالألفاظ التي

 .وتعالا

 أفيول ما سمعتم، والحمد لل رب العالمين.

 

 

 

*** 
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 الخاب  الِاني : 

ََه، وأشََهد أن  ََه إل الل وحََده ل شََريَ ل الحمََد لل رب العََالمين وأشََهد أن ل إل

 محمداً عبده ورسوله صلا الل عليه وعلا آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً.

 :- ل وعلا-، أيض  من الأمور التي تنافي توحيد الل أيها الناس

ََف   ب؟لمقق  لقق َ -جققْ وعققلَ-الاعتقق اع علققى لِققاب ا    ،الل تعََالا مََن أفعالََه ر  د  ق 

 التَيسَان أن يعَ ع علَا أفعَال الل ول ي َو  لنن ،من ربوبيته - ل وعلا-ه وأفعال  

َ، بَل الوا َب أن ي  - ل وعلا-من خصابص ربوبيته  َي م لقَدر الل وأن يسَت يب ل  س 

ََا  ََذا نبين ََذلَ، ول ََذ   ل ََل ح ََتح عم َََ يف ََا أن ذل َََ وأخهن ََن ذل رنا م

 صلى الله عليه وسلمأن النبَي  ( عن أبي َريرب -٣4- 1664م)ال،ي ان،  اء في صحيح مسل

َ احْق ِصْ »فيال:  ٍّْ خَيْق   أ وَّ
عِيفَِ وَفِ ِِ ِْ ال مِ ْْ َْ الْمَّ  مِ

ِ
مِ إلَِى ا  َّْ الْءَِ يم خَيْ   وَأَحَ مِ ْْ الْمَّ

عِْ قزَْ وَإِْ  أَصَقابَكَ شَقأْب   ََ  وَلَا 
ِ
ْْ بِقا  سَباب، لأأن تبَذل ابعَد - عَلَى مَا يَناَْعَّكََ وَاسْتَعِ

الستعانة بَالل وعَدم الع َز، بعَد ََذه الأمَور إن أصَابَ والحرص علا ما ينف  بعد 

: لَدِرَ ا َّ  -مما ل تريدوشيء مما ت ره  ْْ ْْ لَّ
: لَْ  أَن أ فَعَلْتَّ وَاَ  وَذَا وَوَذَا. وَلَ؟ِ ْْ ءَّ ََ فَلََ 

َْ الءِيْاَا ِ  اْتَحَّ عَمَ ََ . فَتِِ  لَْ   َْ   «.وَمَا شَابَ فَعَ

لَو أني فعلَت ََذا ال،َيء  :يلوم نفسهفكم من إنسان تنزل به مصيبة؟ يحصل له بلاء 

َوي   ،لو أني ات َذت ََذا ال،َيء يَدخل عليَه وتنتيَه الحسَرب وكَذلَ فينتيَه النَدم  لُّ ض 

 ولمَاذا الل فيَد   - َل وعَلا-ال،ي ان، فيد يع ع علا فيضَاء الل 
 
يفَتح فذلََ،  ر علَي

عمل ال،ي ان، يتسلع عليه ال،َي ان بمثَل ََذه الوسَاوس، عمل ال،ي ان يبدأ من َنا 

ابَذل  ،ل تملَ شيئ  بعد الوفيوعلأنَ  - ل وعلا-الأمر إلا الل  فان أصابَ شيء رد  
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يق  ال،يء فاذا وفي  فلَيس لََ إل أن تَرد الأمَر إلَا الل، سَواء كَان في أن السبب فيبل  

صََل عليَََ رد الأمََر إلََا الل مََوت أو في مََرع أو في مصََيبة تنََزل بَََ أو في بََلاء يح

في بذل السبب بمَا تسَت ي  مَن الأسَباب ال،َرعية فَان لَم  يق  سبحانه، ا تهد فيبل أن

يقدر الل تعالا ذلَ الأمر وفيدر خلافه فَاعلم أن لل الح مَة البالغَة ول تعَ ع علَا 

 فيضاء الل وفيدره بعد ذلَ بَ )لو( التي تفتح عمل ال،ي ان.

والصحابة إلا أ حد  المنافقين خرج الرسول  انظر ماذا فيال الل عن

ر   ثلث ال يش ر   نحو ثلاث مئة ر ل م  عبد الل فومعهم أناس من المنافقين 

تل في  و ر وا وفياتلوا الم،ركين ف ،ابن أبي ابن سلول، مصيبة عظيمة علا المسلمين

 تم}ؤمنين: مون المند  سبعون من خيار الصحابة، فيال المنافقون كما ذكر الل عنهم ي  

، انظر كيف اع ضوا [262]سورب آل عمران: {ثنثى ثم ثز ثر تي تى تن

تنديم   {ثنثى ثم}أي في عدم ال روج إلا أ حد { ثز ثر}علا أمر الل 

للمؤمنين وتحسيراً لهم، وَ ذا لما كان المنافقون في بع  الغزوات واشتد الحال 

]سورب  { ثزثم ثر تي تى تن تم تز تر بي}بالمسلمين فيال بع  المنافقين: 

لما حضرنا َذا الموض  م  و، لو كان لنا من الأمر شيء لر عنا بيوتنا [254آل عمران:

 كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن}محمد وأصحابه، فيال الل لهم: 

، ل ر وا من بيوتهم إلا المضا   التي [254]سورب آل عمران: {كيلم كى كم

 سبحانه وتعالا. هوعلا فيدر ه علا َذا الع اع علا أمريذمهم الل ،يقتلون فيها
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م نفسََ ند  لو أصابَ شيء من البلاء من المصابب من الم روه ل ت   المسلم فيا أيها 

 بقضَاء الل م لأمَر الل وارع  سَل  بل ول تفتح باب ال،ي ان بَ)لو(،  تحسرت علها تول 

 .فهذا َو الوا ب عليَ

 أيض  مما ينافي التوحيد:

، كننه يعتقد أن الل تعالا َعالىَ بْ يعلق  لك بالمءيْ ألا ي ز  الإنسا  في دعائه   

حذرنا مَن  م عليه بع  الأمور، ولذا نبينا عظ  له م ره أو أن الل تعالا ي  

ََي َريََرب  َََ كمََا في الصََحيحين عََن أب ََال:  صلى الله عليه وسلمأن النبََي  ذل ِْ »في قق لَ لَا يَءَّ

ققِ  ارْحَ  ْْتََ اللِهَّ ققِ  اغْاِققْ  لقِقأ إِْ  شِقق : اللِهَّ وَّ َّ ْْ ليَِعْققزِِ  الْمَسْققََّلََ َ أَحَققدَّ ْْتَ وَلَ؟قِق مْنقِقأ إِْ  شِقق

؟ْ ِهَ لَهَّ  هَّ شَأْب  أَعْاَاهَّ »وفي رواية:  «.وَلْيَّعَظ ِ  الِ غْبََ  فَتِِ  ا َ لَا مَّ  .(1)«فَتِِ  ا َ لَا يَتَعَارَمَّ

ديث الحَ في لق ذلََ بالم،َيئة كمَا مث َعل َبع  الناس إذا دعا ل ي زم بدعابه بَل ي  

)اللهم اغفَر لَي إن شَئت(، )اللهَم ارحمنَي إن شَئت(، ومثلَه مَا ي َري علَا ألسَن 

لآخر: ) َزاو الل خيَراً إن شَاء(، أو )حفظََ الل إن ل أحدَم الناس اليوم كثيراً، يقول

في الأمَور  ت َون شاء الل(، وَذه )إن شَاء الل( في الَدعاء منهَي عنهَا، فََ )إن شَاء الل(

اا وعداً ونحَو ذلََ، أمَا الَدعاء والسَؤال لل  د  عه اً أو في الأمور التي ت  التي ت  ه اا خه

 ه حتا تقيد ذلَ بم،يئته؟. ره بم،يئة الل؟ َل لل م   هد  ي  ق  فلماذا ت  

 فَنع ني ت رَه إن شَئتأن تعالا له م  ره، كننَ  ي ه فان َذا كما فيال أَل العلم 

يسنل الل شَيئ  ثَم  ،م عليه بع  الأمورعظ  ت  أيض  أن الل تعالا  ي ه وإن لم ت،اء فلا، 

                                                             

 .(-٦- ٢٨١٦(، ومسلم)١٤١١البخاري) (1)
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أمَر يسَير  يقول: )إن شئت( كنن ََذا الأمَر كبيَر أو عظَيم بالنسَبة لل، ومعلَوم أن كَل 

 ول َن أيض  أن َذا الداعي ليس عنده رغبة فيمَا عنَد الل ي ه ، - ل وعلا-علا الل 

 ولذا يقَول: )إن شَئت ن فضل اللعن الل وعن ع اء الل وع يعلق بالم،يئة كننه مستغن  

لَم ي َن ذلََ و د  ره إن لم ي ََو وع ني( وإن لم ت،اء ف ننه يقول: )ل حا ة لي به(، ونف

َََه الرسَََول  َََذا  َََا عن َََذه المحَََاذير ول َََوَم َ َََق ي َََذا اللف َََه، ل َََن َ َََذا في نيت َ

 م الرغبة فيما عنَد ظ  ا زم في الدعاء، إذا دعوت الل ع  ف، فاذا دعوت الل

عَن  الل سَبحانه، ل ت َن كننََ مسَتغن   ر الفقر والحا ة لما عندأظه - ل وعلا-الل 

 الل وكننه ل حا ة بَ إلا ع اء الل سبحانه وتعالا.

ََََوب  ََََاري) أي ََََا في صََََحيح الب  ََََا  (٣٣٤2كم ََََه نبين ََََال عن في

 :«  ِ ْْ َ هَقق  مِقق
َّْ جَققَ اد  ققاَ خَققِ  عَلَيْققهِ رِجْقق ْ يَان  َّْ عَّ ََّ يَسْتَسِقق قق  أي - بَيْنمََققا أَيم

َْ ، -أي م موعة منهَا التَي ت يَر سَوي  ، ر ل ال رادمن ال راد طابفة ماعة و فََ عَق

َ وَلَ   َ : بَلَى يَا رَ ََ َََ ى  لَا ْْ أَغْنَيْتَّكَ عَمِا  َ أَلَْ  أَوَّ ََّ ْ بِهَِ فَنَادَاهَّ رَبمهَّ: يَا أَيم  َُ أ 
ْْ يَحِْأِ فِ ؟قِ

ْْ بََ وَتكَِ  وما عندو، فَالمؤمن فقيَر إلَا  ل غنا بي عن فضلَ وبركتَ «.لَا غِنَى لأِ عَ

َمحتاج إليه، ففَي دعابَه ي   - ل وعلا-الل  ر فقَره وحا تَه وعَدم اسَتغنابه عَن الل ظهه

ََقأو دعََوت لغيََرو مََن النََاس فََلا ت سََبحانه وتعََالا، فََاذا دعََوت لنفسَََ ذلَََ  عل 

 بالم،يئة التي توَم ما سبق من المحاذير.

العلَا أن يعلمنَا مَا ينفعنَا وأن  بنسَمابه الحسَنا وصَفاته - َل وعَلا-فنسنل الل 

 ينفعنا بما علمنا.

 اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أفيدامنا وانصرنا علا القوم ال افرين.
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 اللهم أعنا علا ذكرو وش رو وحسن عبادتَ. 

 اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل ال،رو والم،ركين.

أعا م علا المسلمين. اللهم عليَ اَم فَا م  اللهم عليَ باليهود والنصارى ومن

 ل يع زونَ يا فيوي يا متين.

اللهم ا عل بنسهم بينهم. اللهم سلع بعضَهم علَا بعَ . اللهَم اكَفه المسَلمين 

 شرَم بما شئت يا رب العالمين.

َنطغوا وبغوا واعتَدوا علَا عبَادو ف اللهم إ م فيد َ  خ  م أخَذ عزيَز مقتَدر. اللهَم ذ

 مقتدر. خذَم أخذ عزيزا

هِ المستضَعفين مَن  هِ المستضَعفين مَن المسَلمين في فلسَ ين. اللهَم أنَ اللهم أنَ

ََا رب  ََزل اََم ي ََا ن المسََلمين في كََل م ََان. اللهََم ا عََل لهََم فر ََ  وم ر ََ  مم

 العالمين. 

 اللهم إ م مغلوبون فانتصر لهم. اللهم إ م مغلوبون فانتصر لهم.

 لنصير.اللهم انتصر لهم أنت نعم المولا ونعم ا

 اللهم صل علا محمد وعلا آله وصحبه أ معين.

 

 َ رية2445/اةخرربي  /  16
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